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ية استعمارية في التاريخ NoonPodcast نون بودكاست · ألمانيا.. ثالث إمبراطور

 ــا، إذ ظهــرت ألمانيــا نفســها إلى الوجــود في كــان التــاريخ الاســتعماري لألمانيــا الحديثــة قصــيرًا نسبيً
يناير/كـــانون الثـــاني ، مـــن قصر فيرســـاي وكـــانت عاصـــمتها بـــرلين ومســـتشارها أوتـــو فـــون

ية. بسمارك، وبعد أقل من نصف قرن، أي في عام ، جُردت منها ممتلكاتها الاستعمار

يــة الألمانيــة أو مــا يســمى بـــ”الرايخ أشرف بســمارك علــى توحيــد الولايــات الألمانيــة وتأســيس الإمبراطور
الألماني الثاني”، وأصبح أول مستشار لها بعد قيامها، حتى عزله فيلهلم الثاني عام ، وخلال

فترة حكمه بدأ التاريخ الاستعماري لألمانيا.

في البداية، كان المستشار بسمارك معارضًا لفكرة التوسع الاستعماري، معللاً ذلك بفكرة أن تكاليف
احتلال مســتعمرة والــدفاع عنهــا ســتتجاوز فوائــدها، إلا أنــه انصــاع في الأخــير للــرأي العــام السائــد في

البلاد، إذ كان غالبية الألمان على غرار باقي الأوربيين يرون ضرورة استعمار العالم.

في أواخر سبعينيات القرن التاسع عشر كان الرأي العام الألماني مع الحصول على مستعمرات وأراض
جديدة، خاصة أن جيرانهم الأوروبيين غزوا أماكن كثيرة وسيطروا على العديد من المستعمرات حول

العالم، إما في إفريقيا وإما آسيا وإما الأمريكيتين.

ــة المتنافســة علــى ــدول الأوروبي ــا إلى ال ــدًا ســنة  انضمــت ألماني ــات، تحدي ــل الثمانيني خلال أوائ
الوجود الاستعماري في إفريقيا، فيما عرف بفترة الإمبريالية الجديدة، وكانت البداية ضعيفة نوعًا ما
لكن الإمبراطور الجديد فيلهلم الثاني الذي تقلّد الحكم سنة ، قطع مع سياسة بسمارك التي
وُصـفت حينـاه بــ”الحذرة والمـترددة”، إذ كـان يطمـح نحـو توسـع سريـع وقـوي لحمايـة مكانـة ألمانيـا في

العالم.

يقية مؤتمر برلين واقتسام الكعكة الإفر
قبـل توحيـد البلاد سـنة ، حـاولت عـدة ولايـات ألمانيـة والعديـد مـن الشركـات الخاصـة اسـتعمار
يــة تعــود إلى عصر الرابطــة منــاطق أخــرى بشكــل فــردي، إذ كــان للألمــان تقاليــد متعلقــة بالتجــارة البحر
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الهانزية، مثل تقليد الهجرة الألمانية، وقد أظهر التجار والمبشرون الألمان في الشمال اهتمامهم بتجارة
يـة مثـل هـامبو وبريمـن، تجّارهـا في شـتى أنحـاء الكـرة يـات الهانز مـا وراء البحـار، وأرسـلت الجمهور

الأرضية.

يــة نفســها باعتبارهــا كيانــات مســتعمرة مســتقلة، وأجــرت معاهــدات نظمــت تلــك المؤســسات التجار
ية واشترت الأراضي في إفريقيا والمحيط الهادي، وأجرت معاهدات مع زعماء القبائل المحلية، وقد تجار
شكلّـت تلـك المعاهـدات الأولى مـع الكيانـات المحليـة أسـاس معاهـدات الإلحـاق والـدعم الـدبلوماسي

والحماية العسكرية من طرف الحكومة الألمانية.

لكن هذه الكيانات لم تستطع الاحتفاظ بتلك المستعمرات إلا لفترة قصيرة، فالمنافسة كانت شديدة
وتكــاليف الاســتعمار الطويلــة باهظــة ولا تســتطيع كيانــات تتحــرك بمفردهــا بعيــدًا عــن الحكومــة أن
يـــة الألمانيـــة، لتبـــدأ الجهـــود تتحمـــل ذلـــك وحـــدها، خاصـــة مـــع ضعـــف التجهيزات العســـكرية البحر

ية المهمة سنة  في أثناء موجة التدافع على إفريقيا. الاستعمار

في تلك الفترة، برز رأي عام في ألمانيا يرى أن الحصول على ممتلكات استعمارية خطوة مهمة لتحقيق
يـة أمـة قوميـة، وأن المسـتعمرات سـتلبي طمـوحهم بتشكيـل أسـطول أعـالي البحـار، أسـوة بالإمبراطور

ية البريطانية. الفرنسية والإمبراطور

ــادة كــارل بيــترز، كــان منهــا القيــام ــاء تأسســت الجمعيــة الألمانيــة في  مــارس/آذار  بقي في الأثن
ــار جــزء مــن إفريقيــا ــة أشهــر اختي ــا، ونــاقشت الجمعيــة طيلــة ثلاث بمشروعــات اســتعمارية في إفريقي
ية، واســتقر قرارهــا في الأخــير علــى اســتعمار جــزء مــن يعهــا الاســتعمار تســتطيع أن تنفــذ فيــه مشار

الساحل الشرقي للقارة الواقع خلف “دار السلام” على أن تسند قيادة الحملة لبيترز.

ادعت ألمانيا حقها في استعمار الكثير من المناطق غير المستعمرة والمتبقية في إفريقيا، وجمعت حولها
العديد من القوى الأخرى في أوروبا من أجل المطالبة بنصيبها من القارة الإفريقية، التي تحتوي على

ثروات طبيعية كثيرة غير مستغلة، فضلاً عن الموقع الإستراتيجي الذي تملكه.

إلى جانب ألمانيا دعت العديد من القوى الأوروبية الأخرى للحصول على نصيبها من القارة الإفريقية،
وحــتى لا يتحــول الأمــر إلى حــرب بين الأوروبيين، تــم الاتفــاق علــى تنظيــم مــؤتمر بــدعوة مــن البرتغــال

وإشراف من المستشار الألماني بسمارك.

ــرلين، لأجــل وضــع ــاني  إلى فبراير/شبــاط  في ب ــوفمبر/تشرين الث ــوم  ن ــؤتمر ي عقــد الم
خريطة تقسيم جديدة للقارة الإفريقية على الطاولة، وتحديد من الذي يستبيح هذا الجزء أو ذاك،
ية الألمانية الصاعدة، نصيب من هذه الكعكة، وكان أول مؤتمر من القارة، وبحيث يكون للإمبراطور
اسـتعماري عقـد بين الـدول الأوروبيـة المعنيـة بالاسـتعمار، لإقـرار الوضـع القـائم في إفريقيـا وتنظيـم مـا

بقي من أراضي القارة.

ية الأوروبية الأخرى، كان تاريخ ألمانيا الاستعماري بالمقارنة مع القوى الاستعمار
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قصيرًا نسبيًا

شـارك في مـؤتمر بـرلين  دولـة منهـا  دول كـان لهـا النصـيب الأكـبر في الاهتمـام بالقـارة الإفريقيـة،
والدول الخمسة هي: ألمانيا وبريطانيا والبرتغال وفرنسا وبلجيكا، إلا أن هذا المؤتمر لم يشهد مشاركة

أي ممثل عن إفريقيا رغم أنها الموضوع الرئيسي فيه.

لعـب المسـتشار بسـمارك دورًا كـبيرًا في الموازنـة بين الـدول الأوروبيـة الـتي كـانت تنـوي غـزو إفريقيـا بقـوة
السلاح، بعـد أن أدرك أنـه لا بـد مـن منـع تصـادم الـدول الأوروبيـة وأن اسـتعمار إفريقيـا لا بـد أن يتـم

دون صدام مسلح.

بالتــالي يمكــن اعتبــار مــؤتمر بــرلين عملاً دوليًــا لتنظيــم الســلب والنهــب في القــارة الإفريقيــة، فــأضفى
الشرعية الدولية للاستحواذ على القارة السمراء، إذ نصّ على جواز التملك بوضع اليد على الأراضي

غير التابعة لدولة أخرى من الدول الموقعة على الاتفاقية سواء كانت مسكونة أم لا.

لم يهتـم مـؤتمر بـرلين بحقـوق السـكان الأصـليين في القـارة الإفريقيـة ولا أملاكهـم، إنمـا ركـّز فقـط علـى
ضمــان سلامــة الــدول الأوروبيــة المســتعمرة، وعــدم التصــادم بينهــا في أثنــاء قيامهــا باســتعمار الــدول

ير المصير. الإفريقية، وهو ما قضى على أغلب صيغ الحكم الذاتي الإفريقي وتقر

يطة التوسع الألماني خر
طـالب الألمـان خلال مـؤتمر بـرلين بممتلكـات في غـرب وشرق وجنـوب إفريقيـا، وكذلـك في جنـوب غـرب
ية إلى حقيقة المحيط الهادئ، وسرعان ما تحولت طموحات الألمان بأن تصبح بلادهم قوة استعمار

واقعة، لتبدأ معه فترة سوداء في تاريخ ألمانيا.

قسمت إفريقيا بين القوى الأوروبية، وتملكت ألمانيا عدة مناطق من الأراضي في إفريقيا بما في ذلك
شرق إفريقيا الألمانية وإفريقيا الجنوبية الغربية، وكانت من بين المستعمرات الألمانية في القارة السمراء:

توغولاند وهي حاليًا جزء غانا وتوغو.

ــا روانــدا وبورونــدي فضلاً عــن ذلــك حصــلت ألمانيــا علــى الكــاميرون وإفريقيــا الشرقيــة الألمانيــة (حاليً
وتنزانيـا)، وجنـوب غـرب إفريقيـا الألمانيـة (حاليًـا ناميبيـا)، وكـان لألمانيـا دورٌ نشـط في المحيـط الهـادي، مـا

مكنها من الحصول على مستعمرات هناك أيضًا.

ية، وهي الجزر التي أصبحت تعرف فيما ضمت ألمانيا الاستعمارية سلسلة من الجزر إلى الإمبراطور
بعــــد بغينيــــا الجديــــدة الألمانيــــة، وقــــد دُعــــي القســــم الشمــــالي الــــشرقي مــــن غينيــــا الجديــــدة بـــــ
كايزر–فيلهلمسلاند، وأرخبيل بسمارك المكون من الجزر في الشرق، الذي احتوى على جزيرتين كبيرتين

هما مكلنبرغ الجديدة وبوميرانيا الجديدة، واستولى الألمان أيضًا على جزر سولومن الشمالية.



كما استولى الألمان على جزر سليمان الألمانية أو ما يسمى بجزر سليمان الشمالية، فضلاً عن جزيرة
يانا الشمالية، فضلاً عن جزر يانا، التي تسمى الآن جزر مار بوغانفيل وناورو وجزر مارشال وجزر مار

كارولين التي تسمى اليوم ولاية ميكرونيزيا الموحدة وساموا الألمانية التي تسمى اليوم دولة ساموا.

غالبًـا لم يكـن الاسـتعمار الألمـاني لهـذه المنـاطق بقـوة السلاح في البدايـة، إذ تـم اسـتعمار تنجانيقـا (تنزانيـا
حاليًا) مثلاً سنة  عن طريق الشركة الألمانية لشرق إفريقيا التي خدعت سلطان جزيرة الزنجبار
يــق الهــدايا الــذي كــان حــاكم كــل تلــك الأراضي بمعاونــة شيــوخ القبائــل وزعمائهــا وكــان ذلــك عــن طر

والتهديد.

تنــازل هــؤلاء الزعمــاء والشيــوخ عــن مساحــات واســعة مــن الأراضي الــتي كــان يســيطر عليهــا ســلطان
زنجبار، ومكنّوا الألمان من أراض كثيرة في المنطقة، لكن ذلك لا يعني أن الألمان لم يستعملوا السلاح في

ير لاحقة ضمن هذا الملف. حملتهم الاستعمارية وسنتطرق لذلك في تقار

أمــا مملكــة التــوتسي الــتي كــانت تعــرف باســم أور ونــدي، وبلاد روانــدا المجــاورة لهــا فقــد ضمّتهــا ألمانيــا
ية لأراضيها في إفريقيا سنة  تحت اسم رواندا – أرو ندي، دون علم ملكها وسكانها، الاستعمار
وقد عرف الاستعمار الألماني لهذا البلد بطئًا شديدًا، إلا أنه كان مقبولاً بعض الشيء من الملك موزنجا،

. وكان المستكشفون الأوروبيون قد زاروا المنطقة لأول مرة سنة

كان لشركة إفريقيا الألمانية وشركة الجمعية الألمانية للاستعمار، دور كبير في توسع النفوذ الألماني في شرق
إفريقيا وتكوينها لمستعمرات في تلك الجهة من إفريقيا، ونتيجة ذلك أسندت لها مهمة إدارة المناطق
التي استحوذ عليها الألمان لأن العسكريين لم تكن لهم الدراية والتجربة الكافية في إدارة وحكم شعوب

في إفريقيا أو المحيط الهادي.

يخ ية في التار ية استعمار ثالث إمبراطور
ية لمــا لهــذه المنطقــة مــن أهميــة إستراتيجيــة يتهم الاســتعمار اختــار الألمــان شرق إفريقيــا لبنــاء إمبراطــور
بالنسبة للقارات الثلاثة القديمة (أوروبا وآسيا وإفريقيا)، إذ كانت هذه المنطقة بمثابة حلقة اتصال
بين هذه القارات عن طريق التجارة الدولية، كونها تطل على المحيط الهندي من ناحية وباب المندب

من ناحية أخرى.

ية لألمانيا بالتنافس مع القوى الإمبريالية الأخرى وعززت الاقتصاد سمحت هذه الحصص الاستعمار
ية استعمارية من ناحية الألماني بسبب وفرة الموارد في هذه الأراضي، واستطاعت بناء ثالث إمبراطور

ية الفرنسية الثانية. ية البريطانية والإمبراطور المساحة في تلك الفترة، بعد الإمبراطور

في هذه العقود الثلاث مارس الألمان أبشع أنواع الإهانات بحق السكان



الأصليين للمستعمرات

ية الألمانية بدأت متأخرة بعض الشيء مقارنة بمنافسيها الأوروبيين، إلا صحيح أن المساعي الاستعمار
أن الوضع لم يلبث أن تغير بسرعة، إذ اندفعت الحكومة الألمانية في تيار الاستعمار حتى إنه في غضون
ية. يبًا كانت ألمانيا قد كونت إمبراطورتيها الإفريقية، ونافست بقوة باقي القوى الاستعمار عام واحد تقر

ية في تـاريخ العـالم حـتى الآن، وكـانت لأكـثر يـة اسـتعمار يـة البريطانيـة أضخـم إمبراطور وتبقـى الإمبراطور
 علــى تعــداد ســكاني يقــارب  مــن قــرن القــوة العالميــة الأولى، إذ بســطت ســلطتها في عــام
 مساحة  من سكان العالم في ذلك الوقت، وغطت في سنة % مليون شخص أي نحو
يبًــا % مــن مساحــة الكــرة الأرضيــة، مــا منحهــا وصــف مليــون كيلــومتر مربــع عــبر القــارات أي تقر

ية التي لا تغيب عنها الشمس”. “الإمبراطور

ية استعمارية في القرنين التاسع عشر والعشرين من حيث الامتداد الجغرافي فقد أما ثاني إمبراطور
ية الفرنسية، وبلغت مساحتها  مليون كيلومتر مربع في أقصى تمدد ية الاستعمار كانت الإمبراطور

لها عام ، وهو ما يساوي .% من مساحة أراضي الكرة الأرضية.

يع انهيار سر
ــا، إذ ية الأوروبيــة الأخــرى، كــان تــاريخ ألمانيــا الاســتعماري قصــيرًا نسبيً بالمقارنــة مــع القــوى الاســتعمار
ية الألمانيـة رسـميًا فقـط مـن عـام  حـتى نهايـة الحـرب العالميـة يـة الاسـتعمار اسـتمرت الإمبراطور
الأولى ســنة ، فقــد تخلــت في ذلــك التــاريخ عــن معظــم مســتعمراتها في إفريقيــا وأوقيانوســيا

وشرق آسيا.

سنة ، خسرت ألمانيا في الحرب العالمية الأولى، ونتيجة ذلك عقدت معاهدة فرساي بفرنسا التي
وضعها الحلفاء دون مفاوضات مع الحكومة الألمانية، وكانت هذه المعاهدة ضربة قاضية للشعب

الألماني، إذ خسرت بلادهم أغلب مستعمراتها.

 مـــن أراضيهـــا وتقـــديم تنـــازلاتٍ إقليميّـــةٍ واســـعةٍ،
ٍ
ألزمـــت معاهـــدةُ فرنســـاي ألمانيـــا بخســـارةِ بعـــض

وتقاسمتِ الدول المنتصرة الرئيسة مستعمراتها في إفريقيا والمحيط الهادي، وتم وضع مستعمراتها
تحت الانتداب ووصاية الدول المنتصرة بعد إقرار ألمانيا بذلك.

ويعــني نظــام الانتــداب أن تقــوم الــدول المنتدبــة بــإدارة الإقليــم وأن تعمــل علــى رفــع مســتوى ســكانه
ير سـنوية توضـح فيهـا مـدى مـا حققتـه الإدارة في الإقليـم مـن تقـدم خلال العـام المنصرم، وتقـدم تقـار

لكن واقعيًا الأمر مختلف إذ كان استعمارًا مباشرًا.

بعد نظام الانتداب، تم وضع “إفريقيا الشرقية الألمانية” تحت الوصاية البريطانية وتم تغيير الاسم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8#:~:text=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%3A%20%D9%87%D9%88%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A3%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%87%20%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D8%A9,%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%86%D9%87%D8%A7%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7


ليصبح “تنجانيقا”، وصفى البريطانيون الوجود الألماني هناك واستولوا على مزارعهم ومعاملهم كما
تخلصوا من الموظفين الذين عملوا في خدمة الاستعمار الألماني واستبدلوهم بموظفين من الهنود.

أما رواندا وبوروندي فقد تم سلخهما عن “تنجانيقا” ومنحتا لبلجيكا في إطار الانتداب كمكافأة لها
على تحالفها مع بريطانيا ضد الألمان، وسرعان ما تحول الانتداب إلى وصاية منظمة الأمم المتحدة

. لخلافة عصبة الأمم التي تأسست سنة  التي تأسست سنة

 

وعن المنطقة المعروفة سابقًا باسم جنوب غرب إفريقيا الألمانية، التي أصبحت تُعرف فيما بعد باسم
“ناميبيا”، فقد أسندت إلى القوات الجنوبية الإفريقية الموالية للحلفاء، وحاولت جنوب إفريقيا ضمها

إلى أراضيها إلا أنها لم تستطع ذلك.

وضعــت توغــو وكــاميرون، وهــي المنطقــة المعروفــة سابقًــا باســم “الكــاميرون الألمــاني” تحــت الســيطرة
يـة أخـذت جـزءًا مـن المنطقـة، وسـلبت ثرواتـه واسـتعبدت أهلهـا، الفرنسـية والبريطانيـة، كـلّ إمبراطور

رغم أن مهمتهما كانت حمايتهم.

يـــات كـــثر مـــن  ســـنة علـــى عكـــس بـــاقي الإمبراطور لم يســـتمر الاحتلال الألمـــاني للأراضي الإفريقيـــة أ
ية، إلا أنهـــا كـــان فـــترة كافيـــة ليظهـــر الألمـــان بشاعـــة اســـتعمارهم ويكشفـــوا عـــن نظرتهـــم الاســـتعمار

الاستعلائية.

خلال هذه العقود الثلاث مارس الألمان أبشع أنواع الإهانات بحقّ السكان الأصليين للمستعمرات،
إذ نهبــوا الأراضي وقتلــوا الســكان واغتصــبوا النســاء ورمّلــوهم ويتمــوا الأطفــال، وهــو مــا ســنفصل

ير ملف “ألمانيا الاستعمارية”. الحديث عنه في تقار
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